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    Abstract:   
This research examines the precise distinction between the attributes "Al-

Rahman" and "Al-Rahim" as narrated in the exegesis of the Ahl al-Bayt 

(peace be upon them). The study demonstrates that this differentiation 
carries profound doctrinal and cognitive dimensions, establishing a 

comprehensive concept of divine mercy. The attribute "Al-Rahman" 

signifies a general and all-encompassing mercy that extends to all 

creation, both believers and non-believers. In contrast, the attribute "Al-
Rahim" points to a specific mercy reserved for the believers alone, 

thereby delineating the scope of each name's influence and its 

relationship with creation. This research adopts an analytical and critical 
approach, focusing on examining the narrations transmitted from the Ahl 

al-Bayt (peace be upon them) and extracting the doctrinal implications 

and epistemological differences between the attributes "al-Rahman" (the 

Most Gracious) and "al-Rahim" (the Most Merciful). The methodology 
aims to analyze these texts and derive conclusions, while also critiquing 

and refuting other opinions that fail to differentiate between the two 
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attributes . This research plan presents a comparative study of the 

attributes al-Rahman and al-Rahim, detailing their linguistic 
connotations. The first section is dedicated to the differences between 

them in terms of their linguistic roots and grammatical characteristics. 

The second section focuses on the doctrinal dimensions of each attribute, 

examining al-Rahman's general mercy, which encompasses all of creation 
in this world, and al-Rahim's specific mercy, which is reserved for 

believers in the Hereafter. This is achieved through an analysis of the 

noble narrations and an explanation of the implications of this distinction 
in Islamic thought  

 المستخلص: 
يتناول هذا البحث التفريق الدقيق بين صفتي "الرحمن" و"الرحيم"  ما ورد  ي التفسير       

لتفريق يحمل أ عاداً عقدية ومعرفية الروائي لأهل البيت )عليهم السلام(. يُظهر البحث أن هذا ا
عميقة تؤنس لمفهوم وانع للرحمة الإلهية. حيث تدل صفة "الرحمن" على رحمة عامة وشاملة 
لجميع الخلق، مؤمنهم و ا رهم.  ي حين أن صفة "الرحيم" تشير إلى خصوصية الرحمة 

يعتمد هذا البحث منهجاً      للمؤمنين  قط، مما يحدد مجال تأثير  ل انم وعلاقته  الخلق.
ليهم السلام( تحليلياً ونقدياً، حيث ير ب على انتقراء النصوص الروائية الواردة عن أهل البيت )ع

وانتخراج الدلالاي العقدية والفروقاي المعرفية بين صفتي "الرحمن" و"الرحيم". يهدف المنهج 
إلى تحليل هذه النصوص وانتنباط النتائج، مع نقد وتفنيد الآراء الأخرى التي لم تُفرق بين 

 الصفتين.
حيم، وتفصّل  ي دلالاتهما تتناول هذه الخطة البحثية درانة مقارنة بين صفتي الرحمن والر      

اللغوية، حيث يُخصص المبحث الأول للفرق بينهما من ناحية الجذر اللغوي والخصائص 
النحوية. أما المبحث الثاني،  ير ب على الأ عاد العقدية لكلتا الصفتين، ويُعنى بدرانة رحمة 

لتي تختص  المؤمنين الرحمن العامة التي تشمل جميع الخلق  ي الدنيا، ورحمة الرحيم الخاصة ا
 ي الآخرة، وذلك من خلال تحليل الرواياي الشريفة وبيان الآثار المترتبة على هذا التفريق  ي 

  الفكر الإنلامي
 المودمة

  ولًا: بيا  المسفلة:
تكمن المسألة  ي هذا البحث  ي التفريق الدقيق بين صفتي "الرحمن" و"الرحيم"، حيث      

عليهم السلام(. هذا التفريق يحمل  ي طياته يتجلى هذا الاختلاف  ي الفهم الروائي لأهل البيت )
 أ عاداً عقدية ومعرفية عميقة، ويؤنس لمفهوم أونع للرحمة الإلهية.
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 ثانياً:  همية البحث:
تتضح أهمية هذا البحث  ي  ونه يتجاوز مجرد التعريف اللغوي للصفاي الإلهية، ليغوص      

مة الإلهية الشاملة والمختصة. إن  ي خصوصية  ل انم ودلالته، مما يكشف عن حقيقة الرح
التعمق  ي هذه الرواياي يحدد مجال تأثير  ل انم وعلاقته  الخلق والمؤمنين، ويُقدم  هماً أكثر 

 دقة للمنظومة العقدية الإنلامية.
 ثالثاً: إشكالية البحث:

 ي  تتمثل إشكالية البحث  ي تساؤل رئيسي يهدف إلى  شف الدلالة الفارقة بين الصفتين    
 التفسير الروائي.

 ما هي الدلالة الفارقة لصفتي )الرحمن( و)الرحيم(  ي التفسير  الرئيسي: السؤال
 الروائي لأهل البيت )عليهم السلام(؟

 الفرعية: ااسئلة 
ما هي الأ عاد العقدية والمعرفية التي يؤنسها التفريق بين صفتي "الرحمن"  .1

 و"الرحيم"؟
 مولية رحمة الرحمن وعمومها؟كيف تُظهر الرواياي الشريفة ش .2
 ما هي طبيعة الخصوصية التي تتميب بها رحمة الرحيم، ولِمَن تُوجه؟ .3

 رابعاً:  هداف البحث:
 يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

 تحديد الدلالة التفصيلية لكل من صفتي "الرحمن" و"الرحيم" و قاً للمنظور الروائي. .1
 بيان الأ عاد العقدية والمعرفية المترتبة على هذا التفريق. .2
 تحليل الرواياي الواردة عن أهل البيت )عليهم السلام( التي تُفسر الصفتين. .3
 بينما الخلق، لجميع وشاملة عامة رحمة هي "الرحمن" رحمة أن على الضوء تسليط .4

 . المؤمنين خاصة هي "الرحيم" رحمة
 خامساً: منهج البحث

يعتمد هذا البحث منهجاً تحليلياً ونقدياً، حيث ير ب على انتقراء النصوص الروائية الواردة       
عن أهل البيت )عليهم السلام( وانتخراج الدلالاي العقدية والفروقاي المعرفية بين صفتي 
"الرحمن" و"الرحيم". يهدف المنهج إلى تحليل هذه النصوص وانتنباط النتائج، مع نقد وتفنيد 

 لآراء الأخرى التي لم تُفرق بين الصفتين.ا
  البحث خطة سادساً:
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، وتفصّل  ي دلالاتهما الرحيمو  الرحمنتتناول هذه الخطة البحثية درانة مقارنة بين صفتي      
والخصائص اللغوية، حيث يُخصص المبحث الأول للفرق بينهما من ناحية الجذر اللغوي 

 رحمةالنحوية. أما المبحث الثاني،  ير ب على الأ عاد العقدية لكلتا الصفتين، ويُعنى بدرانة 
التي تختص  المؤمنين  الخاصة الرحيم رحمةالتي تشمل جميع الخلق  ي الدنيا، و  العامة الرحمن

هذا التفريق  ي  ي الآخرة، وذلك من خلال تحليل الرواياي الشريفة وبيان الآثار المترتبة على 
 الفكر الإنلامي، وقد جاءي على النحو الآتي:

 
 و)الرحيم( )الرحمن( لصفتي والعمومية اللغوية الدلالة ااول: المبحث

، حيث يهدف الرحيمو  الرحمنيشكل هذا المبحث نقطة انطلاق أنانية  ي درانة صفتي      
ق. يتناول المطلب الأول التفريق إلى الكشف عن الفروقاي الدقيقة بينهما من منظور لغوي عمي

بينهما من حيث الجذور اللغوية والخصائص النحوية والصرفية، مما يُسلط الضوء على المعاني 
على الرحمة العامة  الرحمنالأصيلة لكل صفة.  ي حين ير ب المطلب الثاني على دلالة انم 

خلال رصد مظاهرها  ي الحياة  والشاملة التي تمتد لتشمل جميع المخلوقاي، مؤمناً و ا راً، من
 الدنيا،  الرزق والعافية، وذلك عبر المطلبين التاليين:

 الصفتين بين والاصطلاحي اللغو   التفريق ااول: المطلب
من خلال تحليل خصائصهما  الرحيمو  الرحمنيهدف هذا المطلب إلى التفريق بين صفتي      

اللغوي لكل صفة ودلالاتهما اللغوية، مما يكشف عن الجذر  الأول الفرعاللغوية والنحوية. يتناول 
،  ير ب على الأ عاد الصرفية الثاني الفرع. أما الرحيموعمومية انم  الرحمنخصوصية انم 

والنحوية التي تميب بين الصفتين، مثل بنائهما الصر ي، و يفية انتخدام  ل منهما  ي السياقاي 
 وخصوصيتها، وذلك عبر الفروع التالية:القرآنية لبيان دلالتهما على نعة الرحمة 

 الجذر اللغو  والدلالات اللغوية للصفة ااول: الفرع
تُعدّ صفتا "الرحمن" و"الرحيم" من أنماء الله الحسنى، وقد أثاري دلالاتهما اللغوية       

ر على والاصطلاحية اهتماماً وانعاً لدى علماء اللغة والتفسير. إن التفريق بين الصفتين لا يقتص
 قد أكد  الجانب اللغوي  حسب، بل يمتد إلى الأ عاد العقدية التي تعكس عمق المعاني الإلهية،

اللغويون أن انم الرحمن هو انم مختص  الله تعالى، لا يجوز أن يسمى  ه غيره، وذلك لكونه 
ن صيغة مبالغة على وزن " علان" التي تدل على الرحمة الوانعة التي تشمل  ل شيء،  ي حي

أن انم الرحيم يُوصف  ه غير الله، فيُقال "رجل رحيم"، مما يُظهر خصوصية انم الرحمن 
ويُذ ر عن أبي العباس أن الجمع بين الانمين  .وعمومية انم الرحيم من حيث الانتخدام اللغوي 
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 ي القرآن الكريم يعود إلى أن أحدهما عبراني والآخر عربي،  ي إشارة إلى عمق الانم ومكانته 
 1 .ي الكتب السماوية السا قة 

وإن صفتي الرحمن والرحيم مشتقتان من الرحمة التي تعني إعطاء الرحمة. وقد ورد  ي        
القرآن الكريم أن الرنول محمد صلى الله عليه وآله ونلم هو رحمة للعالمين، وهذا يشمل 

حد نواء،  هو رحمة لأهل الأرض والسماء، حيث آمن الكا رين من المؤمنين والكا رين على 
  .الانتئصال، أما رحمته للمؤمنين  هي  ي الدارين.  ما يطلق لفظ الرحمة على القرآن والمطر

ويُنسب إلى الإمام العسكري )عليه السلام( أن الرحمن مشتق من الرحمة. وعن أمير      
يوول الله تعالى:  نا الرحمن  نا الرحيم لسلام( أنه قال: "المؤمنين علي بن ابي طالب )عليه ا

ثم قال  مير المؤمنين: شووت لهما اسماً من  سمائي من وصلهما وصلتع ومن قطعهما  بنتعأ 
ا  الرحيم اشتوّها الله من إسمع د بوولع  نا الرحمن  نا الرحيم وهي رحم محمّداًأ وإّ  من إيظام 

من استخ  بشيء من حرمة رحم محمد وطوبى لمن  يظم حرمتع الله إيظام محمّدأ فالوي  ل
وأن الرحمة لغةً هي رقة القلب والعطف، ولكنها  ي حق الله تعالى  2".و كرم رحمع ووصلهما

 تعني الفعل والإنعام وضروب الإحسان. 
 الخصائص النحوية والصرفية التي تفرا بين الصفتين الثاني: الفرع

الصفتين  ي بنائهما الصر ي؛  انم "الرحمن" على وزن  علان، وهو  تتجلى الفروقاي بين      
من أبنية المبالغة التي تُفيد الشمول والسعة، بينما انم "الرحيم" على وزن  عيل، وهو  معنى 
" اعل"، مثل "قدير"  معنى قادر و"نميع"  معنى نامع. وتُفيد صيغة  علان نعة الرحمة التي لا 

ر اختصاصها  الله وحده. من ناحية أخرى، يُستدل على دلالة  ل انم من نهاية لها، وهو ما يفس
خلال نياقه القرآني؛  انم الرحمن يشير إلى عموم الرحمة وشمولها لجميع الخلق  ي الحياة 
الدنيا، حيث تُعد هذه الرحمة مظهراً من مظاهر  ضله على المؤمن والكا ر على حد نواء، 

صحة والعافية، بينما يُشير انم الرحيم إلى خصوصية الرحمة كإمدادهم  الرزق وإعطائهم ال
وو قاً للجوهري،  إن و ا  بالمؤمنين رحيماً. "  المؤمنين  ي الآخرة،  ما  ي قوله تعالى:

 3"الرحمن" أبلغ من "الرحيم"، وأن تكرار الانمين  ي البسملة جاء على جهة التو يد. 
الرحيم من أبنية المبالغة، إلا أن وزن " علان" )الرحمن( يُعدّ  ل من الرحمن و وبعبارة أخرى      

أبلغ من وزن " عيل" )الرحيم(. ويمكن أن تكون المبالغة  اعتبار الكمية أو الكيفية،  على الأول 
قيل إن الرحمن هو رحمن الدنيا الذي يرحم المؤمن والكا ر، والرحيم هو رحيم الآخرة الذي يخص 

ا ص بِالْمُؤْمِنِينص رصحِيماً  ي قوله تعالى:"  الرحمة  المؤمنين،  ما جاء ، وعلى الثاني، قيل يا 4".وص ص
 5 .رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا، لأن نعم الآخرة أعظم وأكمل
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الله رحيمٌ بعبادهأ ومن رحمتع  نع خلق مائة وقال الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام(: "    
رحمة جع  منها رحمة واحدة في الخلق  لهمأ فبها  تراحم الناسأ وترحم الوالدة ولدهاأ وتحنّن 
اامهات من الحيوانات يلى  ولادهاأ فإذا  ا   وم ال يامة  ضاف هذه الرحمة الواحدة إلى تسي 

عهم فيمن يحبّو  لع الشفاية من  ه  الملّةأ وتسعين رحمةأ فيرحم بها  مّة محمدأ ثم يشفّ 
 ..حتى    الواحد ليجيء إلى مؤمن من الشيعة فيوول: اشفي ليأ فيوول: و   حقّ لك يليّ ؟

فيوول: سويتك  وما ماءً فيذ ر ذلك فيشفي لع فيُشفّي فيعأ ويجيئع آخر فيوول: إّ  لي يليك 
استظللت بظّ  جدار  سايةً في  وم حار حواً فاشفي ليأ فيوول: وما حوك يليّ ؟.. فيوول: 

فيشفي لع فيُشفّي فيعأ ولا  زال يشفي حتى يشفي في جيرانع وخلطائع ومعارفعأ فإّ  المؤمن 
 6". كرم يلى الله مما تظنّو  

وقد ذهب  عض العلماء إلى أن الرحمن لفظ مختص  الله تعالى، ومعناه عام يشمل  ل      
ماً مختصاً، ولكنه مختص  المؤمنين،  ما ورد عن الإمام الصادق الخلائق، بينما الرحيم ليس ان

 7. "الرحمن اسم خاص لصفة يامة والرحيم اسم يام لصفة خاصة)عليه السلام( أن "
وهذا ما نوف يأتي بيانه  ي المطلب الآتي حين البحث عن دلالة انم الرحمن وعمومية      

ذه الرحمة وتجلياتها  ي الدنيا والتي تتمثل  ي الرحمة وشمولها لجميع الخلائق و ذلك مظاهر ه
 الأرزاق لجميع الناس نواء  انوا  فاراً أو مؤمنين.

 آراء المفسرين في التفريق بين الصفتينالفرع الثالث: 
و"الرحيم"، وانتنبطوا  "الرحمن"لقد أطال المفسرون البحث  ي الدلالة الفارقة بين صفتي       

آني واللغوي والروائي، وإن  انت معظم آرائهم تتفق على وجود تمييب معانيهما من السياق القر 
 8 .دقيق بينهما يعكس شمولية الرحمة الإلهية وتخصيصها

تشير إلى الرحمة  "الرحمن"الرأي الأشهر والأكثر قبولًا بين غالبية المفسرين هو أن صفة       
و ا رهم، صالحهم وطالحهم،  ي الحياة الإلهية العامة والشاملة التي تعم جميع الخلق، مؤمنهم 

الدنيا والآخرة هذه الرحمة تظهر  ي تو ير  ل مقوماي الحياة والنعم اللامتناهية التي ينتفع بها 
 تدل على الرحمة الإلهية الخاصة التي تختص  "الرحيم"كل الموجوداي دون انتثناء. أما صفة 

الآخرة. وهي رحمة تستحقها هذه الفئة من العباد  عباده المؤمنين الصالحين والمطيعين  ي الدنيا و 
  إيمانهم وأعمالهم الصالحة، بينما يحرم منها المنحر ون والمجرمون.

ويستند هذا التمييب إلى أحاديث نبوية وأقوال الأئمة.  قد روى أبو نعيد الخدري أن رنول       
الرحمن رصحمُن ابخرة والدنياأ إ  عيسى بن مريم قال: الله )صلى الله عليه وآله ونلم( قال:" 

 9.  "والرحيم رحيُم ابخرة
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وهذا يوضح أن رحمة الرحمن تمتد لتشمل الجميع  ي الدارين، بينما رحمة الرحيم ترتبط       
 الآخرة  ي هذا السياق، مشيرة إلى تخصيصها.  ما ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق 

، و ي قول آخر له 10 "لعالمأ والرحيم بالمؤمنين خاصةالرحمن بجميي ا)عليه السلام( قوله:" 
، ويذهب 11"الرحمن اسم خاص بصفة يامة والرحيم اسم يام بصفة خاصة" )عليه السلام(:

العلامة الطباطبائي  ي الميبان أن المقصود بر "خاص  صفة عامة" هو أن انم "الرحمن" خاص 
عليها عامة تشمل المؤمن والكا ر  ي الدنيا.   الله وحده ولا يُسمى  ه غيره، لكن رحمته التي يدل

أما "انم عام  صفة خاصة" فيعني أن لفظ "الرحيم" يمكن أن يطلق على غير الله، ولكن عندما 
 12 .يوصف الله  ه،  إن رحمته تكون خاصة  المؤمنين

"َ عْلان"  وقد أولى الطبري اهتماماً خاصاً للدلالة اللغوية،  بين أن "الرحمن" تأتي على وزن      
من الفعل "رحم"، بينما "الرحيم" على وزن "َ عِيل". وأوضح أن العرب غالباً ما تبني الأنماء على 
وزن "َ عْلان" للدلالة على المبالغة والشمولية  ي الفعل، بينما وزن "َ عِيل" يستخدم للمدح أو الذم 

الرحمن يلى قوله تعالى: "ويدل على الصفة الثابتة أو الخاصة، ويستشهد الطبري  آياي مثل 
و ا  "، ليبرز عموم الرحمة التي تليق بهذا الانم المطلق، وقوله تعالى: "العرش استوى 

"، ليخصص الرحمة للمؤمنين. ويرى الطبري أن صفة "الرحمن" أشد مبالغة  ي بالمؤمنين رحيماً 
 ه غيره، بينما "الرحيم"  الرحمة لعمومها جميع خلقه  ي الدارين، وأنها انم علم خاص  الله لم يُسم  

يمكن أن يطلق على غير الله، ولذلك قُدم "الرحمن". ويؤ د أن الله تعالى رحمن جميع خلقه  ي 
 13الدنيا والآخرة، ورحيم المؤمنين خاصة  يهما.

أما القرطبي،  قد أشار إلى أن ذ ر صفتي "الرحمن الرحيم"  عد قوله "رب العالمين" يأتي      
 الربوبية قد توحي  الرهبة، بينما صفتي "الرحمن الرحيم"  ."الترغيب  الترهيبقرن "من  اب 

توحيان  الرجاء والأمل  ي رحمة الله. وهذا يدل على أن انتخدام الصفتين يحقق توازناً  ي النفس 
البشرية بين الخوف من عدل الله والطمع  ي رحمته.  ما ناقش القرطبي الرأي القائل  أن 

انم جامد خاص  الله لا اشتقاق له  ي  لام العرب، ناقلًا ذلك عن جماعة من العلماء "الرحمن" 
كالشا عي والغبالي وإمام الحرمين. ويرد على من زعم أن "الرحيم" أشد مبالغة من "الرحمن"  أن 
هذا ليس من  اب التأكيد، بل من  اب النعت، وأن "الرحيم" قد جيء  ه لقطع الوهم عندما تسمى 

 14 . الرحمن غيره
وعند مراجعة تفسير الأمثل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي يتبنى أيضاً هذا التمييب الواضح،      

الرحمن" تدل على الرحمة الإلهية العامة التي تشمل الجميع، "الأولياء "حيث يرى أن صفة 
موهبة الحياة" والأعداء، والمؤمنين والكا رين، والمحسنين والمسيئين". وهي رحمة تمتد لتشمل "
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 هي تشير إلى الرحمة الخاصة  عباد  "الرحيم"و"النعمة اللامتناهية" لكل الموجوداي. أما صفة 
الله الصالحين المطيعين، وهي رحمة يكسبونها  إيمانهم وعملهم الصالح ويُحرم منها المنحر ون. 

ى عموميتها، بينما ويلاحظ الشيرازي أن "الرحمن" غالباً ما تُذ ر مطلقة  ي القرآن لتدل عل
". ويعتبر "الرحمن" و ا  بالمؤمنين رحيماً "الرحيم" قد تأتي مقيدة أحياناً  ما  ي قوله تعالى: "

 15 .صيغة مبالغة لغوية تمنحها دلالة الشمولية التي لا تخلو من انتثناء
روف:" ويذهب العلامة الطباطبائي،  ي تفسيره الميبان، حيث قام  شرح الفارق  قوله المع     

الرحمن انم خاص  صفة عامة والرحيم انم عام  صفة خاصة"، ويقوم بتوضيح هذا المعنى  أن 
انم "الرحمن" خاص  الله عب وجل ولا يطلق على غيره، لكن دلالته على الرحمة عامة تشمل 
جميع خلقه، مؤمنهم و ا رهم،  ي الدنيا. أما انم "الرحيم"  هو يمكن أن يطلق على غير الله 

ل رحيم  فلان(، ولكنه عندما ينسب إلى الله تعالى،  دلالته على الرحمة تكون خاصة )مث
 16 . المؤمنين

وترى الباحثة ويتضح مما نبق أن هناك إجماعاً عاماً بين المفسرين على أن "الرحمن"      
التي  تشير إلى رحمة الله الوانعة والشاملة لكل الخلق، بينما "الرحيم" تشير إلى رحمته الخاصة

يمنحها للمؤمنين، مع وجود  عض الاختلا اي  ي تفصيل الدلالاي اللغوية والفروق الدقيقة 
 .المستنبطة من السياقاي المختلفة، و لها تهدف إلى إبراز عظمة الرحمة الإلهية وتنوع تجلياتها

 والشاملة العامة )الرحمن( رحمة الثاني: المطلب
، وذلك من خلال الرحمنضوء على الأ عاد الشاملة لصفة يطمح هذا المطلب إلى إلقاء ال      

بيان دلالتها على عموم الرحمة التي تشمل جميع المخلوقاي  ي الحياة الدنيا.  ما يستعرض 
المطلب مظاهر هذه الرحمة، ومن أبرزها رزق الله للمؤمن والكا ر، مما يؤ د أن  ضله لا 

 ين التاليين:يقتصر على  ئة دون أخرى، وذلك من خلال الفرع
 دلالة اسم )الرحمن( يلى يموم الرحمة وشمولها لجميي الخلق ااول: الفرع

تعد الرحمة من الصفاي الفعلية لله عب وجل، وقد تكرر ذ رها  ي القرآن الكريم  ألفاظ      
مرة،  114 الرحيم( الرحمن الله )بسممختلفة مثل "رحمة"، و"الرحمن"، و"الرحيم". وردي البسملة 

واحتوي على لفظين من صيغ المبالغة للدلالة على  ثرة الرحمة. وقد خصصت الرحمة  ي 
 مائة خلق تعالى الله "إ البسملة لأن أصل الوجود قائم عليها،  ما ورد  ي الحديث النبوي: 

  17الخلق". تراحم فبها اارض إلى منها رحمة ففهبخ واارض... السماوات خلق  وم رحمة
أما ورودها  صيغتين  هو لبيان عظمة الرحمة وتخصيصها.  عن الإمام الصادق )عليه      

  18خاصةً". بالمؤمنين والرحيم خلوعأ بجميي "الرحمنالسلام( قال: 
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وهكذا،  إن الرحمة الإلهية تشمل جميع المخلوقاي )رحمة عامة(، وتختص  المؤمنين )رحمة     
 خاصة(.

،  إن هذا الطلب لا يشير إلى 19الواسعة" رحمتك من نصيبًا"وعندما يُطلب  ي الدعاء     
الرحمة العامة التي تشمل المؤمن والكا ر، بل هو تطلع للرحمة الخاصة. تنُظر إلى الرحمة 
الوانعة من جهة عظمة الخالق ونعة رحمته، وليس من جهة انتحقاق المخلوق. وهذا ما أكده 

بَّنصاالقرآن الكريم  ي قوله تعالى:  سِعْتص  "رص يْء   ُ  َّ  وص  20. وصيِلْمًا" رَّحْمصةً  شص
 المؤمن يسعى للحصول على نصيب من هذه الرحمة الوانعة التي تُعد الرحمة الخاصة،      

لأن نصيب المؤمن منها أونع  كثير من نصيب غيره. إن هذه الرحمة هي طريق المؤمن للنجاة 
  اب رحمة الله الوانعة.والوصول إلى أهل البيت )عليهم السلام(، الذين هم 

 مظاهر رحمة الرحمن في الدنيا )رزا الكافر والمؤمن( الثاني: الفرع
إنّ رحمة الله تعالى تتجلى  ي شمولها لكل الموجوداي، من جماد ونباي وحيوان وإنسان،      

دم مؤمنهم و ا رهم، صالحهم و انقهم.  لولا هذه الرحمة الوانعة، لما انتقلت الموجوداي من الع
 إلى الوجود، ولما انتمرّ إمدادها وعنايتها الإلهية.

 الورآ  في الواسعة الرحمة  ولًا:
 لقد أكد القرآن الكريم على هذه الحقيقة  ي مواضع متعددة، منها:

رصحْمصتِي -1 سِعصتْ  "وص " ُ  َّ  وص يْء   21. شص
بَّنصا -2 سِعْتص  "رص يْء   ُ  َّ  وص  22.رَّحْمصةً" شص
بُّكُمْ  "فصوُ  -3  23.وصاسِعصة " مصة  رصحْ  ذُو رَّ
لصوْ  -4 رصة   مِن ااْصرْضِ  فِي  صنَّمصا "وص جص مٌ  شص هُ  وصالْبصحْرُ   صقْلاص بْعصةُ  بصعْدِهِ  مِن يصمُدُّ ا  صبْحُر   سص لِمصاتُ  نصفِدصتْ  مَّ   ص

 24.اللََِّّ"
 ثانياً: الرحمة الواسعة في ااحاد ث   

انعة،  ما  ي الرواية عن الإمام تُظهر الأحاديث الشريفة جوانب من هذه الرحمة الإلهية الو     
الحسن العسكري )عليه السلام( عن رنول الله )صلى الله عليه وآله ونلم(: "إن إبراهيم )عليه 

لما ر ع  ي الملكوي... قوى الله  صره...  رأى رجلًا وامرأة على  احشة  دعا الله  -السلام( 
 اكف  إبراهيم ياالهلاك،  أوحى الله إليه: عليهما  الهلاك،  هلكا... ثم رأى آخرين  همّ  الدعاء  

 عباد ... ذنوب تضرني لا العليمأ الجبار الرحيم الغفور  نا فإني وإمائيأ عباد  ين ديوتك
 خلال بين معي وعباد  نذ ر... يبد  نت فإنماأ  سياستك... الغيظ بشفاء  سوسهم ولست
  صلابهم من سيخرج بفنع لميلع يذابي ينهم  ففت وإما يليهم... فتبت تابوا إما ثلاث:
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 تريدهم مما  يظم يذابي من لهم  يددتع الذ  فإ  هذا ولا هذا يكن لم وإ  مؤمنو ... ذريات
 25".بع
يا من يعطي من سفلعأ يا من يعطي من لم يسفلع ومن لم يعرفع ويعكس الدعاء المروي "   

جوهر الرحمة الإلهية الشاملة، التي تتجاوز حدود الإيمان والمعر ة. هذه  26تحنناً منع ورحمة"
الرحمة ليست مشروطة  طلب أو اعتراف، بل هي عطاء مطلق يمنحه الله تعالى لكل مخلوقاته 
 ي الحياة الدنيا.  الله يرزق المؤمن الذي يدعوه، ويغدق العطاء على من لا يسأله من البشر 

من لم يؤمن  ه ولم يعر ه أصلًا. هذا العطاء غير المشروط هو مظهر والحيواناي، بل ويعطي 
من مظاهر اللطف الإلهي، حيث يرزق الله الكا ر ويمدّ له  ي العمر، ويمنحه أنباب الحياة من 
صحة وقوة ومال، رغم جحوده. هذا المفهوم يجعل رحمة الله تعالى  ريدة،  هي لا تُبنى على 

، وإنما هي نا عة من تحنّنه ورحمته المطلقة. وهذا الفهم العميق أناس المصلحة أو رد الجميل
للرحمة يدعو المؤمن إلى التسامح والرحمة مع الآخرين، ويدرك أن الله تعالى الذي يعطي من لم 

 يعر ه، هو الأحق  الحمد والعبادة والتوحيد.
 و)الرحيم( )الرحمن( لصفتي العوائدية والخصوصية الروائي التفسير الثاني: المبحث

يغوص هذا المبحث  ي  هم عميق لدلالاي انمي الله تعالى "الرحمن" و"الرحيم" من منظور     
الرواياي الشريفة، مع التر يب على التمييب العقائدي بينهما.  بينما يرى البعض أن الانمين 

من" يشمل يحملان معنى واحداً، يتناول هذا المبحث الأدلة التي تفصل بينهما لتوضح أن "الرح
برحمته جميع الخلق  ي الدنيا، بينما تقتصر "الرحيم" على خصوصية الرحمة  المؤمنين  ي 
الآخرة. وننستعرض مظاهر هذه الرحمة الخاصة  المؤمنين،  الهداية والمغفرة.  ما نيُحلل 

هذا التمييب البحث الرواياي التي أكدي هذا التفريق، مبيناً الأ عاد العقدية والمعرفية المترتبة على 
  ي الفكر الإنلامي، وذلك عبر المطلبين التاليين:

 بالمؤمنين الخاصة )الرحيم( رحمة ااول: المطلب
من الأنماء التي تحمل دلالة خاصة على رحمة الله تعالى المخصصة  "الرحيم"يُعد انم الله      

شمل رحمته جميع الذي ت "الرحمن"للمؤمنين، لا نيما  ي الحياة الآخرة.  على عكس انم 
يشير إلى تلك الرحمة التي ينالها أهل الإيمان وحدهم، وهو ما  "الرحيم"المخلوقاي  ي الدنيا،  إن 

يتجلى  ي المصير النهائي الذي ينتظرهم. هذه الخصوصية  ي الرحمة لا تقتصر على النعيم 
 27داية والمغفرة. الأخروي  حسب، بل تبدأ  ي هذه الدنيا من خلال مظاهر عديدة، أبرزها: اله
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 ي هداية المؤمنين إلى الحق وطريق الإيمان،  الله لا يتر هم  ي  "الرحيم"وتتجسد رحمة      
لِيُّ  اللََُّّ "حيرة أو ضلال، بل يمنحهم النور الذي يرشدهم إلى الصراط المستقيم،  ما قال تعالى:   وص

نص  يُخْرِجُهُم آمصنُوا الَّذِ نص    28."نُّورِ ال إِلصى الظُّلُمصاتِ  مِّ
هذه الهداية هي أولى ثمار رحمته الخاصة،  هي السبيل للنجاة والفوز برحمته الأونع  ي     

 الآخرة.
 هو المغفرة.  الله يغفر للمؤمنين ذنوبهم ويمحو نيئاتهم،  "الرحيم"أما المظهر الآخر لرحمة     

الدنيا،  إن رحمته الخاصة  وهذا العطاء ليس متاحًا للكا رين.  بينما يمهل الله الكا رين  ي
 المغفرة محصورة  ي أهل الإيمان، الذين تابوا وأنابوا. هذا المظهر من الرحمة هو الذي يمنح 
المؤمن الطمأنينة والأمل، ويجعله يسعى  جدّ  ي طريق الطاعة، لعلمه أن هناك رحمة خاصة 

، ويمكن الوقوف على ذلك من 29تنتظره، تُكرمه  ي الدنيا  الهداية وتنُجيه  ي الآخرة  المغفرة
 خلال الفرعين التاليين:

 مظاهر رحمة الرحيم الخاصة بالمؤمنين )الهداية والمغفرة( ااول: لفرعا
تُظهر الرواياي الشريفة أن انم "الرحمن" يدل على رحمة عامة وشاملة، تشمل جميع الخلق      

ة هي أصل وجود الكائناي، ومصدر  لا انتثناء، مؤمنهم و ا رهم، محسنهم ومسيئهم. هذه الرحم
 رزقها، وقوام حياتها، ويمكن تصور ذلك و ق ما يلي:

 أولًا: رحمة الرزق والعطاء الدائم
يُفسر الإمام السجاد )عليه السلام(  ي التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري )عليه      

لْوِعِ بِالرِّ "  أنه: "الرحمنالسلام( معنى " لصى خص طصعُوا الْعصاطُِ  يص نْهُمْ مصوصادَّ رِزْقِعِ وصإِِ  انْوص زْاِ لاص يصوْطصيُ يص
  30".يصنْ طصايصتِعِ 

هذا التأكيد على انتمرارية الرزق والعطاء، حتى مع عصيان العباد، يبرز عمومية الرحمة     
الرحمانية التي لا تتوقف على طاعة أو إيمان، بل هي متأصلة  ي ذاي الله تعالى  رازق لكل 

 .حي
 ثانياً: التكفل  الضعفاء: 

ا يضرب الإمام السجاد )عليه السلام( مثالًا عملياً لرحمانية الله  قوله: "       تِعِ  صنَّعُ لصمَّ مِنْ رصحْمص وص
عِ  عص ص تِلْکص الْوُوَّةص فِی ُ مِّ لصبص الطِّفْ ص قُوَّةص النُّهُوضِ وصالتَّغصذِّی جص لصيْعِ لِتصوُومص بِتصرْبِيصتِعِ سص ا يص هص قَّوص رص وص

انصتِعِ  " هي التي أودعت العطف والرأ ة الرحمنهذه اللفتة الدقيقة تشير إلى أن رحمة " 31".وصحصضص
 ي قلوب الأمهاي، وهي التي تكفلت بتدبير أمور الضعفاء والعاجبين حتى  ي عالم الحيوان، 

 ة  ي نظام الوجود.مما يؤ د أن هذه الرحمة شاملة ومتغلغل
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 ثالثاً: الجانب التكويني للرحمة
تشير الرواياي إلى أن الرحمة الرحمانية هي التي أوجدي الكون وما فيه،  الإمام الرضا      

مِييِ )عليه السلام( يصف صفتي الرحمن الرحيم  أنهما: " لصی جص نصعْمصائِعِ يص ئِعِ وص ذِکْرٌ بِلاص اسْتِعْطصافٌ وص
لْوِعِ         32".خص

 هذه النعم والآلاء هي مظاهر للرحمة الشاملة التي تفيض على الجميع. 
 را عاً: الأصل الاشتقاقي والدلالة على صلة الرحم الكبرى 

"  اشتقاق لغوي ودلالة معنوية عميقة.  قد ورد الرحمتربط  عض الرواياي انم "الرحمن" بر"     
م العسكري )عليه السلام( عن النبي )صلى الله عن الإمام السجاد )عليه السلام(  ي تفسير الإما

ا عليه وآله( عن الله عب وجل: " لصهص ا اسْماً مِنِ اسْمِی مصنْ وصصص وْتُ لصهص وص حِمُ شص حْمصنُ وصهِیص الرَّ  صنصا الرَّ
ا قصطصعْتُعُ  مصنْ قصطصعصهص لْتُعُ وص   33".وصصص

مَّد  )صلی الله يليع أنها: ""  الرحمويكمل أمير المؤمنين )عليه السلام( تفسير هذه "      رصحِمُ مُحص
مَّد  )صلی  مَّد  )صلی الله يليع و آلع( وصإِ َّ مِنْ إِيْظصامِ مُحص و آلع( وصإِ َّ مِنْ إِيْظصامِ اللََِّّ إِيْظصامص مُحص

مُؤْمِنصة   مَّد  )صلی الله يليع وآلع( وصإِ َّ کُ َّ مُؤْمِن  وص مِنْ شِيعصتِنصا  الله يليع و آلع( إِيْظصامص رصحِمِ مُحص
مَّد  )صلی الله يليع وآلع(   34".هُوص رصحِمُ مُحص

هذا الربط يونع مفهوم الرحم ليشمل التراحم الإنساني والتواصل مع أهل البيت )عليهم      
 السلام( وشيعتهم، مما يجعل الرحمانية قوة محر ة للترا ط والوحدة  ي المجتمع.

 يلى خصوصية الرحمة في ابخرةدلالة اسم )الرحيم(  الثاني: الفرع
"  المؤمنين، وتتجلى  شكل الرحيم" جميع الخلق  ي الدنيا، تختص "الرحمنبينما تشمل "    

 خاص  ي العطاء الإلهي المتصل  الآخرة وثواب الإيمان، ويمكن تصور ذلك عبر ما يلي:
 أولًا: الرحمة الخاصة  المؤمنين

لْوِعِ الرَّحِيمِ هذا التفريق  قوله: "  يوضح الإمام الصادق )عليه السلام(     مِييِ خص حْمنِ بِجص الرَّ
ة اصَّ " الرحيمهذا النص هو جوهر الدلالة الفارقة بين الانمين، حيث يحدد " 35".بِالْمُؤْمِنِينص خص

  أنها رحمة موجهة للمؤمنين.
 ثانياً: تخفيف الطاعاي ور ق الدعوة

الرَّحِيمُ ء  ي تفسير الإمام السجاد )عليه السلام(: " "  المؤمنين،  ما جاالرحيممن مظاهر "     
لصيْهِمْ طصايصاتِعِ".    36بِعِبصادِهِ الْمُؤْمِنِينص فِی تصخْفِيفِعِ يص
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" قد خفف التكاليف الشرعية على المؤمنين، ولم يحملهم الرحيميةوهذا يعني أن الله برحمته "     
تتجلى  ي التشريع الإلهي الهادف إلى مصلحة ما لا يطيقون، بل جعل الدين يسراً، وهي رحمة 

تِعِ العباد. وحتى الكا رين، يُظهر الله لهم هذه الرحمة  ي " فْقِ بِهِمْ فِی دُيصائِهِمْ إِلصی مُوصافصوص  37".الرِّ
 وهي رحمة دعوية تهدف إلى هدايتهم.    

 ثالثاً: الرحمة المدخرة ليوم القيامة
" هي الرحمة التي نتتجلى  ي أبهى صورها يوم القيامة. يمالرحتُبرز الرواياي أن رحمة "     

 قد ذ ر الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام(  ي تفسير الإمام العسكري )عليه السلام( أن الله 
مُ النَّاسُ... فصإِذصا خلق مائة رحمة، " ا  صتصرصاحص لْقِ کُلِّهِمْ فصبِهص ةً فِی الْخص ةً وصاحِدص ا رصحْمص عص ص مِنْهص ا ص  صوْمُ جص کص

مَّد  )صلی الله يليع  ا ُ مَّةص مُحص مُ بِهص تِسْعِينص رصحْمصةً فصيصرْحص افص هصذِهِ الرَّحْمصةص إِلصی تِسْي  وص الِْ يصامصةِ  صضص
  38".وآلع(
هذه الرواية تؤ د أن أغلب رحمة الله "الرحيمية" مدخرة للآخرة، وهي مخصصة للمؤمنين      

 عليه وآله(.وأمة النبي )صلى الله 
 را عاً: الرحمة الشفاعية والكرامة الإلهية للمؤمن

تتصل رحمة "الرحيم" أيضاً  الشفاعة والمغفرة التي ينالها المؤمنون يوم القيامة، وحتى      
شفاعة المؤمنين  عضهم لبعض.  الرواية السا قة عن أمير المؤمنين )عليه السلام( تواصل ذ ر 

عُ أن الله: " فِّ تَّی إِ َّ الْوصاحِدص لصيصجِیءُ إِلصی مُؤْمِن  ثُمَّ يُشص فصايصةص مِنْ  صهِْ  الْمِلَّةِ حص هُمْ فِيمصنْ يُحِبُّو ص لصعُ الشَّ
يْ لِی يعصةِ فصيصوُولُ اشْفص   39...". مِنص الشِّ

ليست مجرد غفران الذنوب، بل هي إكرام للمؤمنين هذه التفاصيل تُظهر أن رحمة "الرحيم"     
ور ع لمكانتهم، حتى يصبحوا شفعاء لغيرهم، مما يدل على الكرامة العظيمة التي أعدها الله تبارك 

 وتعالى للمؤمنين برحمته الرحيمية.
 القرآنية السور  ي وأثرهما الصفتين بين التكامل خامساً:
"  ي البسملة و ي نورة الفاتحة.  في الرحمن الرحيمر "تذ ر الرواياي أيضاً نبب تكرا      

فصمِنْ  صجِْ  الرواية عن الإمام الصادق )عليه السلام( عن عروج النبي )صلى الله عليه وآله(: " 
الص:  ورصةِ ثُمَّ قصالص لصعُ: احْمصدْنِی. فصوص لِ السُّ حْمصنِ الرَّحِيمِ فِی  صوَّ بِّ ذصلِکص جُعِ ص بِسْمِ اللََِّّ الرَّ مْدُ لِلََِّ رص الْحص

مَّدُ )صلی الص اللََُّّ يصزَّ وصجص َّ: يصا مُحص قصالص النَّبِیُّ )صلی الله يليع وآلع( فِی نصفْسِعِ شُکْراً. فصوص  الْعصالصمِينص وص
حْمصنِ ال مْدِ الرَّ مِّ بِاسْمِی فصمِنْ  صجِْ  ذصلِکص جُعِ ص فِی الْحص مْدِی فصسص رَّحِيمِ الله يليع وآلع( قصطصعْتص حص

تصيْنِ   40".مصرَّ
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هذا التكرار يشير إلى أهمية هاتين الصفتين وتكاملهما  ي  هم طبيعة العلاقة بين الخالق      
والمخلوق، بدءاً  البسملة التي تفتتح  ل نورة وتضفي الرحمة العامة، ثم  ي الفاتحة التي هي أم 

 الكتاب، لتشير إلى الرحمة الشاملة ثم الخاصة.
ن هذا التكرار يعبز مفهوم الثناء والمدح لله تعالى.  الإمام الكاظم )عليه السلام(  ما أ     

نِیيقول: " حص دْ مصدص حْمصنِ الرَّحِيمِ فصوص  41".وصإِذصا قصالص: الرَّ
 هذا المدح يتضمن إقراراً  شمولية الرحمة وعمومها )الرحمن( وخصوصيتها و مالها )الرحيم(.    
ذه الرواياي الواردة عن أهل البيت )عليهم السلام( تفسيراً  الغ الدقة و ي معتقدنا تُقدم ه     

والتفصيل لصفتي "الرحمن" و"الرحيم"، حيث توضح أن "الرحمن" تعبر عن رحمة الله الوانعة 
والشاملة التي تغمر جميع الخلق  ي هذا الوجود، وتتجلى  ي مظاهر الرزق والعطاء وتدبير 

الرحيم"  الجانب الخاص من رحمة الله، الموجهة إلى المؤمنين شؤون الحياة. بينما تختص "
خاصة، والمتجلية  ي تيسير الطاعاي، وتخفيف التكاليف، والرحمة المدخرة لهم  ي الآخرة، 
والتي تتجسد  ي الشفاعة والكرامة الإلهية. هذا التفريق لا يعني التباعد بين الصفتين، بل هو 

تكاملها  ي بناء العلاقة بين الخالق ومخلوقاته، وتربية الإنسان تبيان لمراتب الرحمة الإلهية و 
 على مدارج الكمال.

 الصفتين بين التفريق في العودية اابعاد الثاني: المطلب
يتجلى التفريق الدقيق بين صفتي "الرحمن" و"الرحيم"  ي الفهم الروائي لأهل البيت )عليهم      

 عاداً عقدية ومعرفية عميقة تؤنس لمفهوم أونع للرحمة السلام(، وهو تفريق يحمل  ي طياته أ
الإلهية. إن التعمق  ي هذه الرواياي يكشف عن خصوصية  ل انم، ويحدد مجال تأثيره 

 وعلاقته  الخلق والمؤمنين، ويمكن ملاحظة ذلك عبر الفرعين التاليين:
 

 لرحيمتحلي  الروايات الشريفة التي فصلت بين صفة الرحمن وا ااول: الفرع
إن التراث الروائي لأهل البيت )عليهم السلام( يبخر  النصوص التي تقدم تفسيراً دقيقاً     

 مجرد على يقتصر لا التفريق هذاو"الرحيم".  "الرحمن"ومفصلًا للفرق بين صفتي الله تعالى 
 لةدلا يحمل انم  ل أن تُظهر عميقة ومعرفية عقدية أ عاد إلى يتجاوزه بل اللغوي، الجانب
 .الإلهية الرحمة مراتب وتُبيّن الآخر، الانم دلالة تُكمل خاصة
 المخلوقاي جميع تغمر وشاملة، عامة رحمة على يدل "الرحمن" انم أن تُظهر  الرواياي     
 وجود أصل هي الرحمة هذه. مسيئين أو محسنين  ا رين، أو مؤمنين  انوا نواء انتثناء،  لا

 ما منها رواياي، عدة  ي المعنى هذا تجلى وقد حياتها، وقوام ها،ورزق  قائها ومصدر الكائناي،
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لصى "الْعصاطِ ُ   قوله: السلام( )عليه السجاد الإمام  سّره لْوِعِ  يص زْاِ  خص نْهُمْ  يصوْطصيُ  لاص  بِالرِّ  رِزْقِعِ  مصوصادَّ  يص
طصعُوا وصإِ ِ  تِعِ" يصنْ  انْوص  42. طصايص

 الرحمانية الله رحمة أن يبرز العباد، عصيان مع حتى ء،العطا انتمرارية على التأكيد وهذا     
 عملي مثال و ي. حي لكل  رازق  الله ذاي  ي متأصلة هي بل إيمان، أو طاعة على تتوقف لا

مِنْ  السلام(: )عليه السجاد الإمام يذ ر آخر، حْمصتِعِ  "وص لصبص  لصمَّا  صنَّعُ  رص  النُّهُوضِ  قُوَّةص  الطِّفْ ص  سص
عص ص  وصالتَّغصذِّی عِ  فِی الْوُوَّةص  تِلْکص  جص ا ُ مِّ هص قَّوص رص لصيْعِ  وص تِعِ". بِتصرْبِيصتِعِ  لِتصوُومص  يص انص  43 وصحصضص

 قلوب  ي والرأ ة العطف أودعت التي هي "الرحمن" رحمة أن إلى تُشير الدقيقة اللفتة هذه 
 من النقيض وعلى الحيوان، عالم  ي حتى والعاجبين الضعفاء أمور بتدبير وتكفلت الأمهاي،

  الآخرة المتصل الإلهي العطاء  ي خاص  شكل وتتجلى  المؤمنين، "الرحيم" رحمة تختص ذلك،
 الانمين، بين الفارقة الدلالة جوهر هو السلام( )عليه الصادق الإمام نص ويُعد. الإيمان وثواب
مِييِ  لرَّحْمنِ "ا قال: حيث لْوِعِ  بِجص ة". بِالْمُؤْمِنِينص  الرَّحِيمِ خص اصَّ  44خص

 الإيمان، أهل  ي محصورة  المغفرة الخاصة رحمته  إن الدنيا،  ي الكا رين الله يمهل  بينما      
  رحمة مظاهر ومن

 الْمُؤْمِنِينص  عِبصادِهِ بِ  "الرَّحِيمُ  السلام(: )عليه السجاد الإمام تفسير  ي جاء  ما  المؤمنين، "الرحيم"
لصيْهِمْ  تصخْفِيفِعِ  فِی  45طصايصاتِعِ". يص

 يحملهم ولم المؤمنين، على الشرعية التكاليف خفف قد الرحيمية برحمته الله أن يعني وهذا      
 المدخرة الرحمة هي "الرحيم" رحمة أن أيضًا الرواياي وتُبرز. يسراً  الدين جعل بل يطيقون، لا ما

عص ص  رحمة، مائة خلق الله أن السلام( )عليه المؤمنين أمير يذ ر حيث مة،القيا ليوم ا "جص حْمصةً  مِنْهص  رص
ةً  لْقِ  فِی وصاحِدص ا کُلِّهِمْ  الْخص مُ  فصبِهص ا ص  فصإِذصا النَّاسُ...  صتصرصاحص افص  الِْ يصامصةِ   صوْمُ  کص  تِسْي   إِلصی الرَّحْمصةص  هصذِهِ   صضص

تِسْعِينص  مُ فصيصرْ  رصحْمصةً  وص ا حص " ُ مَّةص  بِهص مَّد   46. مُحص
 لمراتب تبيان هو بل بينهما، التباعد يعني لا و"الرحيم" "الرحمن" بين الروائي التفريق هذا إن     

 "الرحمن" أن تؤ د  الرواياي. ومخلوقاته الخالق بين العلاقة بناء  ي وتكاملها الإلهية الرحمة
  الجانب "الرحيم" تختص بينما الدنيا،  ي الخلق جميع تغمر التي الوانعة الله رحمة عن تعبر

 وتخفيف الطاعاي، تيسير  ي والمتجلية خاصة، المؤمنين إلى الموجهة الرحمة، من الخاص
 التمييب هذا. الإلهية والكرامة الشفاعة  ي تتجسد والتي الآخرة،  ي المدخرة والرحمة التكاليف،

 العقائدية للمنظومة دقة أكثر  هماً  ويقدم  الخلق، وعلاقته انم  ل تأثير مجال بوضوح يحدد
 الإنلامية.
 ابثار العودية والمعرفية المترتبة يلى هذا التفريق في الفكر الإسلامي الثاني: الفرع
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 )عليهم البيت لأهل روائيال التفسير  ي و"الرحيم" "الرحمن" صفتي بين الدقيق التفريق إنّ       
  ي عميقة ومعرفية عقدية آثاراً  تحمل أنانية ر يبة هو بل لغوي، اختلاف مجرد يُعد لا السلام(
 يحدد شامل لمفهوم ويؤنس الإلهية، الرحمة طبيعة  هم  ي يغوص التمييب هذا. الإنلامي الفكر
 معنى يحملان الانمين أن ضالبع يرى   بينما. والمؤمنين  الخلق وعلاقته انم  ل تأثير مجال
 جميع برحمته يشمل "الرحمن" أن لتوضح بينهما تفصل التي الأدلة الفكر هذا يتناول واحداً،
 .الآخرة  ي  المؤمنين الرحمة خصوصية على "الرحيم" تقتصر بينما الدنيا،  ي الخلق
مرتبة واحدة، بل ومن الناحية العقدية، يوضح هذا التفريق أن الرحمة الإلهية ليست على      

 من فيه وما الكون  أوجدي التي التكوينية الرحمة تُجسد "الرحمن"  صفةهي مستوياي متكاملة. 
 عامة رحمة وهي والعافية،  الرزق  الخلائق إمداد أناس هي الرحمة هذه. الوجود إلى العدم

 الرحمة هذه ظاهرم وتُعَد  . و ا رهم مؤمنهم وإنسان، وحيوان ونباي جماد من موجود، لكل وشاملة
بَّنصا يؤ د:  القرآن ولطفه، الخالق عظمة على دليلاً  سِعْتص  "رص يْء   ُ  َّ  وص  يرزق   الله. 47رَّحْمصةً" شص

نْهُمْ  يصوْطصيُ  "لاص  والكا ر، العاصي طصعُوا وصإِ ِ  رِزْقِعِ  مصوصادَّ  يص تِعِ" يصنْ  انْوص  التي هي أنها كما. 48طصايص
 نظام  ي متغلغلة رحمة  هي الضعفاء،  أطفالها تعتنيل الأمهاي قلوب  ي العطف أودعت
 . أنره الوجود
أما الأ عاد المعرفية المترتبة على هذا التمييب،  تكمن  ي  هم علاقة المؤمن  خالقه.  بينما      

 الرحمة الخاصة التي  ي هذه الحياة الدنيا،  إنه ينفرد  "الرحمن"يشارك المؤمن الكا ر  ي رحمة 
. هذه الخصوصية هي ما تُشعل  ي قلب المؤمن شعلة الأمل والسعي، "الرحيم"يدل عليها انم 

حْمنِ   قوله: يحددها السلام( )عليه الصادق  الإماملأنها ترتبط  مصيره الأبدي.  مِييِ  "الرَّ لْوِعِ  بِجص  خص
ة" بِالْمُؤْمِنِينص  الرَّحِيمِ اصَّ  الطاعاي تيسير  هي جوانب: عدة  ي تتجلى الخاصة الرحمة هذه. 49خص

لصيْهِمْ  تصخْفِيفِعِ  فِی الْمُؤْمِنِينص  بِعِبصادِهِ  "الرَّحِيمُ التكاليف، وتخفيف  مدخرة رحمة وهي، 50طصايصاتِعِ" يص
 إلى الواحدة الدنيا رحمة أضاف الله أن السلام( )عليه المؤمنين أمير ذ ر حيث القيامة، ليوم
ا ص  "فصإِذصاالمؤمنين، بها ليرحم رحمة وتسعين عتس افص  الِْ يصامصةِ   صوْمُ  کص  تِسْي   إِلصی الرَّحْمصةص  هصذِهِ   صضص

تِسْعِينص  مُ  رصحْمصةً  وص ا فصيصرْحص " ُ مَّةص  بِهص مَّد   51.مُحص
 يصبحوا حتى للمؤمنين، تُمنح التي الإلهية والكرامة  الشفاعة تتصل "الرحيم" رحمة أن  ما    
عُهُمْ  "ثُمَّ  الرواية:  ي جاء  ما لغيرهم، فعاءش فِّ فصايصةص  لصعُ  يُحِبُّو ص  فِيمصنْ  يُشص  52.الْمِلَّةِ"  صهْ ِ  مِنْ  الشَّ

 الطاعة من لمبيد وتد عه عليه، العظيم الله  فضل وتُشعره المؤمن، إيمان تعمق المعر ة هذه     
 حقيقتها  ي هي التي الوانعة" متكرح من "نصيبًا على للحصول يسعى  إنه الصالح، والعمل
. هذا الفهم المتكامل هو غيره نصيب من  كثير أونع منها المؤمن نصيب لأن الخاصة، الرحمة
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الذي يُربي الإنسان على مدارج الكمال، ويُقدم له تصوراً دقيقاً عن طبيعة العلاقة بينه وبين 
 خالقه، بين رحمة الدنيا الشاملة، ورحمة الآخرة الخاصة.

 الخاتمة
 ي ختام هذا البحث، يتضح أن التفريق الدقيق بين صفتي "الرحمن" و"الرحيم" ليس مجرد      

مسألة لغوية، بل هو مبدأ عقدي عميق يؤنس لفهم شامل لرحمة الله تعالى وعلاقتها  الخلق. لقد 
لرحمن" يعكس كشفت القراءة التحليلية للرواياي الواردة عن أهل البيت )عليهم السلام( أن انم "ا

رحمة عامة وشاملة تشمل جميع الموجوداي  ي الحياة الدنيا، مؤمنها و ا رها، وتتجلى  ي 
مظاهر الرزق والعافية والإمداد الإلهي المستمر الذي لا ينقطع  سبب معصية العباد. هذه 
الرحمة هي أصل الوجود، ومظهر من مظاهر اللطف الإلهي المطلق الذي لا يُبنى على 

 .ق أو جباءانتحقا
و ي المقابل، يمثل انم "الرحيم" الجانب الخاص من الرحمة الإلهية، الموجهة  شكل       

حصري للمؤمنين، لا نيما  ي الحياة الآخرة. تتجلى هذه الرحمة الخاصة  ي مظاهر جوهرية 
.  ما أن مثل الهداية إلى صراط الإيمان والمغفرة التي تُنجي المؤمنين من العذاب وتُدخلهم الجنة

الجبء الأكبر من هذه الرحمة مدخر ليوم القيامة، حيث يُضاف إلى الرحمة الواحدة التي يتراحم 
بها الخلق تسع وتسعون رحمة أخرى ليُرحم بها أهل الإيمان. وتصل هذه الرحمة الخاصة إلى 

نفسه  اً ا من قمة  رامتها يوم القيامة عندما يُؤذن للمؤمن  الشفاعة لأحبائه وجيرانه، فيصبح هو 
 أبواب رحمة الله تعالى. 

إن هذا التفريق يؤ د على أن رحمة الله ذاي مراتب، وهي ليست مجرد صفة واحدة.      
 الرحمانية هي أناس الوجود وعموم العطاء، بينما الرحيمية هي  مال الرحمة وخصوصية 

إدراك المؤمن لعظمة الخالق،  الكرامة للمؤمنين. هذا الفهم يُثري العقيدة الإنلامية ويُعمّق من
ويحثه على السعي للحصول على نصيب من هذه الرحمة الخاصة من خلال الطاعة والتراحم مع 
الآخرين.  ما يربط بين رحمة الله ورحمة الإنسان، ويُظهر أن العطاء الإلهي لا يتوقف على رد 

ة توصل الباحث إلى جملة من الجميل، وإنما هو نا ع من ذاي الله المطلقة، و ي ذيل هذه الخاتم
 النتائج والتوصياي، وقد جاءي على النحو الآتي:

 النتائج
تُعدّ صفتا "الرحمن" و"الرحيم" من أنماء الله الحسنى، وهما مشتقتان من الرحمة التي  .1

 .تعني الرقة والعطف والفعل والإنعام والإحسان



 

 

  )بين رحمانيّة الخلق ورحيميّة المؤمنين: الدلالة الفارقة لصفتي )الرحمن

   و)الرحيم( في التفسير الروائي

4709 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2026   Volume :16 Issue : 3 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
 

تفرق الرواياي عن أهل البيت )عليهم السلام( بوضوح بين الصفتين:  الرحمن يدل على  .2
 .الرحمة العامة الشاملة لجميع الخلق، بينما الرحيم يدل على الرحمة الخاصة  المؤمنين

تتجلى مظاهر رحمة الرحمن  ي الدنيا من خلال العطاء الدائم لجميع الكائناي، مؤمنها  .3
 .لرزق والعافية وتدبير شؤون الحياةو ا رها، وذلك عبر ا

تُعدّ الهداية والمغفرة أبرز مظاهر رحمة الرحيم الخاصة  المؤمنين، وتتجسد هذه الرحمة  .4
 . ي تيسير الطاعاي وتخفيف التكاليف الشرعية عليهم

تُشير الرواياي إلى أن غالبية رحمة الله مدخرة ليوم القيامة، وهي مخصصة للمؤمنين  .5
 د )صلى الله عليه وآله(، ويُرمب إليها بر"تسع وتسعين رحمة".وأمة النبي محم

يعبز التكرار القرآني لصفتي "الرحمن الرحيم"  ي البسملة ونورة الفاتحة  كرة تكامل  .6
 .الرحمة العامة والخاصة،  ما أنه يُعدّ مدحًا وثناءً على الله تعالى

 ثانياً: التوصيات
معرفية لأنماء الله الحسنى الأخرى، انتنادًا إلى التونع  ي درانة الدلالاي العقدية وال .1

 .المنهج الروائي، لكشف أ عادها الدقيقة وتأثيرها على الفكر الإنلامي
دعوة الباحثين إلى انتقراء الرواياي الشريفة الأخرى التي تتناول صفاي الله تعالى  .2

 .للتعمق  ي  هم طبيعة العلاقة بين الخالق والمخلوق 
التفريق العقدي  ي تطوير برامج ومناهج تربوية تُعبز لدى المؤمنين  الانتفادة من هذا .3

مفهوم الرحمة الإلهية الشاملة والمختصة، وتُشجعهم على التحلي بها  ي تعاملاتهم 
 .اليومية

 الهوامش       
                                                   

أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري الرويفعي الإ ريقي، لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، ر إبن منظور،  1
 .231، ص 12، ج 1956، 1دار صادر، بيروي، ط

المنسوب إلى الإمام الحسن بن علي العسكري، منشوراي مدرنة الإمام المهدي  ي  ر الإمام العسكري، التفسير 2
 . 12هر، ص 1409، 1قم، إيران، ط

 . ر إبن منظور، مرجع نابق 3
 . 43ر نورة الأحباب/الآية: 4
هر، ج  1382، 1، المطبعة الإنلامية، طهران، إيران، طالكا ي أصول شرحمولى محمد صالح، ر المازندراني،  5
 .402، ص 10
 .55ر العسكري، مصدر نابق، ص 6
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تفسير القرآن، منشوراي مؤنسة الأعلمي للمطبوعاي، ر الطبرني، أبوعلي الفضل بن الحسن، مجمع البيان  ي  7

 .21، ص1هر، ج 1415، 1بيروي، ط
ر قيس، أحمد، المؤتلف والمختلف  ي التفسير، تقديم: شيخ الأزهر الد تور أحمد الطيب، دار الملاك، بيروي،  8
 .59-58، ص1، ج2017، 1ط
 . 54، ص1ر الطبرني، مجمع البيان، مصدر نابق ج 9

 231، ص89،  حار الأنوار، مصدر نابق، جر المجلسي 10
 1417، 1، ططهران، الخميني الإمام آثار ونشر تنظيم مؤنسة، الكريم القرآن تفسيرالخميني، مصطفى، ر 11 
 . 221، ص1، جهر

، 1973 ،3ر الطباطبائي، محمد حسين، الميبان  ي تفسير القرآن، مؤنسة الأعلمي للمطبوعاي، بيروي، ط 12
  .4، ص1ج

، 2001، 1القاهرة، ط طبري، أبو جعفر بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، طبعة دار الهجرة،ر ال 13
 . 127، ص 1ج

 ،2القاهرة، ط ر القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية، 14
 . 102، ص1، ج1964

، 1، ج1992، 1بيروي، ط مؤنسة البعثة،  ي تفسير  تاب الله المنبل، ر الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل 15
 . 30ص
 .5، ص1الطباطبائي، الميبان  ي تفسير القرآن، مرجع نابق، جر  16
المتقي الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين،  نب العمال  ي ننن الأقوال والأ عال، مؤنسة ر  17

 .10464، 1985، 5الرنالة، بيروي، ط
، 1، جهر 1415، 1، ططهران، البعثة مؤنسة، القرآن تفسير  ي البرهان نليمان، بن هاشم البحراني،ر 18 

 .102ص
الل هُم  اجْعَلْ  " :عن ابن عَب اسٍ، عَنِ الن بِيِّ صلى الله عليه وآلهر ينظر: دعاء اليوم التانع من شهر رمضان  19

اطِعَةِ[، وَخُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَى  لِي فِيهِ  مَرْضَاتِكَ نَصِيباً مِنْ رَحْمَتِكَ الْوَانِعَةِ، واهْدِنِي فِيهِ بِبَرَاهِينِكَ الْقَاطِعَةِ ]الس 
 الْجَامِعَةِ، ِ مَحَب تِكَ يَا أَمَلَ الْمُشْتَاقِينَ.

هر، 1418، 1مؤنسة الأعلمي، بيروي، ط البلد الأمين والدرع الحصين،الكفعمي، تقي الدين إبراهيم بن علي، 
  .220ص
 .7نورة غا ر/الآية: ر  20
 .156نورة الأعراف/الآية: ر  21
 .7نورة غا ر/الآية: ر  22
 .147نورة الأنعام/الآية: ر  23
 .27نورة لقمان/الآية: ر  24
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 ،2ط بيروي، الفاء، مؤنسة الأطهار، الأئمة أخبار لدرر الجامعة الأنوار  حارالمجلسي، محمد  اقر، ر 25 
   .60ص ،12،ج1983

أنه قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام(: جعلت  داك، هذا  - ي حديث طويل  -روي عن محمد السجاد ر  26
: "اكتب  سم الله الرحمن الرحيم، وقل رجب، علمني فيه دعاء ينفعني الله  ه.  قال لي أبو عبد الله )عليه السلام(

 ي  ل يوم من رجب صباحا ومساء، و ي أعقاب صلواتك  ي يومك وليلتك: يا من أرجوه لكل خير، وآمن 
نخطه عند  ل شر، يا من يعطي الكثير  القليل، يا من يعطي من نأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم 

ياك جميع خير الدنيا، وجميع خير الآخرة، واصرف عني  مسألتي يعر ه تحننا منه ورحمة، أعطني  مسألتي إ
إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة،  إنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من  ضلك يا  ريم". قال: ثم مد أبو 
 عبد الله )عليه السلام( يده اليسرى  قبض على لحيته، ودعا بهذا الدعاء، وهو يلوذ  سبابته اليمنى، ثم قال  عد
ذلك: "يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار". المجلسي،  حار 

 . 390، ص95الأنوار، ج
ر السمناوي، محمد، الرحمن والرحيم: ثنائية الرحمة بين العموم والخصوص، مر ب نلار للأ حاث والدراناي،  27

 .12، ص2019، 1بيروي، ط
 .257ر نورة البقرة/الآية:  28
 . 13ر السمناوي، مرجع نابق، ص 29
 .34؛ تفسير العسكري، مصدر نابق، ص248، ص89 حار الأنوار، مصدر نابق، جر المجلسي،  30
 .34؛ تفسير العسكري، مصدر نابق، ص248، ص89 حار الأنوار، مصدر نابق، جر المجلسي،  31
، قم ،مؤسسة النشر الإسلامي، من لا يحضره الفقيه، القمي ويه اب بن علي بن محمد جعفر أبور الصدوق،  32
؛ 54، ص82؛ ج68، ص6المجلسي،  حار الأنوار، مصدر نابق، ج؛ 310، ص1، جهد 1404 ،2ط

، بيروي، للمطبوعاي الأعلمي مؤنسةعيون أخبار الرضا،  القمي،  ابويه بن علي بن محمد جعفر أبوالصدوق، 
 . 107، ص 2ج ،1984، 1ط

 .34؛ تفسير الإمام العسكري، مصدر نابق، ص248، ص89 حار الأنوار، مصدر نابق، جر المجلسي،  33
 .249، ص89 حار الأنوار، مصدر نابق، جر المجلسي،  34
؛ القمي، علي بن 229، ص89؛ ج51، ص82ج 51، ص82 حار الأنوار، مصدر نابق، جر المجلسي،  35

 . 28، ص1، ج1لطباعة والنشر قم، طمؤنسة دار الكتاب لإبراهيم، تفسير القمي، 
 .34؛ العسكري، تفسير الإمام العسكري، ص248، ص89 حار الأنوار، جر المجلسي،  36
 . 34ر تفسير الإمام العسكري، مصدر نابق، ص 37
 .249، ص89 حار الأنوار، مصدر نابق، جر المجلسي،  38
 .249، ص89 حار الأنوار، جر المجلسي،  39
هر،  1409 ،1قم، ط مؤنسة آل البيت لإحياء التراث، الشيعة،مد بن الحسن، ونائل ر الحر العاملي، مح 40
، 3هر، ج 1407 ،4طهران، ط دار الكتب الإنلامية،؛ الكليني، محمد بن يعقوب، الكا ي، 465، ص5ج

 . 484ص
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دار ؛ الديلمي، الحسن بن محمد، إرشاد القلوب، 260، ص89؛ ج349، ص16 حار الأنوار، جر المجلسي،  41

  .412، ص2هر، ج 1412 ،1الشريف الرضي، قم، ط
 .34تفسير العسكري، مصدر نابق، صر  42
 .248، ص89 حار الأنوار، مصدر نابق، جالمجلسي، ر  43

 .28، ص1مصدر نابق، جالقمي، تفسير القمي، ر 44 
 .34العسكري، مصدر نابق، صر  45
 .249، ص89 حار الأنوار، مصدر نابق، جالمجلسي، ر  46
 .7نورة غا ر/الآية: ر  47
 .34تفسير العسكري، مصدر نابق، صر  48
 .51، ص82 حار الأنوار، مصدر نابق، جالمجلسي، ر  49
 .34العسكري، تفسير الإمام العسكري، صر  50
 .249، ص89 حار الأنوار، مصدر نابق، جالمجلسي، ر  51
 .249، ص89 حار الأنوار، جالمجلسي، ر  52
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